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ورنما.البعضعندأبرزهمئعتبروكدهضويين،

الإسلامرحممنيولذأنتفرضالتي،الضرورة

الإدراجهذالكق.الأفغانيلديناجمالوأستاذه

النهضوقي.السياقفيلأفكار



المديدفيأفتىعبدهأنفيشكلا

محم!سعىالتيالمستجذةالقضايامن

ال!يةال!و!ز!الرأسمالئي،بالتغلفلثربطكانت
!لمس!وهذاعلىتمزدكما.مثلأكالشركات

!لىأشسواواستعاد،الدينيئنوالجمودالتقليد

وال!!ا.،حياتهمنمرحلبمافيالمعتزلة

هنايجريلكنرشد.ابنوقارب

الجامعة"فكرةرؤجعبدهأنسيلما

فيكانتالتيالقومئةالفكرةمعالمتناقضة،"الإسلامية

المدنئةالدولةتشكلإلىومدخلأالنهضةعصرأفكارجوهر

الإسلاتماعتبرذلكضوءوعلى.(الأقة-الدولةأي)الحديثة

الدولةوتأسيسالشريعةتطبيقوجوبمنفانطلق،ودنياديئا

أنهعلىكشر"كهنوتالإسلامفي"ليسقوتهأنورغم.الدينئة

الإسلامفيالمسألةإنيقولكانفإئه،الدينيةللدولةرفضى

دامما،ذاتهاالشريعةبسلطةبلالدينرجالبسلطة-ثلا

يرفضكانذلكمنوانطلافا.دينيةمؤشسةيشكللاالإسلام

ذلكيعئرفهل.الإسلامئةبالرابطةويقمسك،القومئةالفكرة

نهضوفي؟فكرعن

الفكرأسسمنآخرأساسقهيالعلمنةفإن،القومئةوكما

الدين("سيطرةمعصراعفيالفكراهذكانإذ،النهضوفي

!معبدهوكان.دينيةلشريعةالدنيا""واخضاع،المجتمععلى

بيرالتوفيقيمكنفكيف."الشعب"إرادةمعلاالشريعةسلطة

النهضة؟مفكريمناعتبارهوبينذلك

التيالقطيعةخلالمنإلاالنهضةعصرنتلفسأنيمكننالا

مسيطردكإيديولوجيةبل،كمعتقدلاالدينمعالفكزأحدثها

أوالياتمنهذه.بالمجتمعئيومتحكمبما،السياسئيعلى

حذ.يحذهلا،هوالمهيمنالعقلأصبححيث،النهضةفكر

محذديه!االبشرأصبحثغومن.متحكمبهيتحكمولا

الذيزهم:الحكموشكليالدولةطبيعةومحذدي،مصيرهم

يغئرون!الذينوهم،اجتماغهمتنطمالتيالقوانينينشئون

ماضيهم،ومنفوقهمأخرىمرجعثةإلىالرجوعدونمن

وسلطت!الشريمةبحكميتمشكمفكزانضعأنيمكنفكيف

اتاذ""النهضةمفهوميكونأنإلأ،النهضةمفكريادعدفي

مشؤشا؟مفهوفا

بيزالفصلعلىقامأوروبافيالدينئي"ا،الإصلاخسمفيما

أهـمصوئا.شخصئامعتقذاذلكوبات،والسياسةالدين

فيلأنوحدهابالمسيحئةتتعفقالمسألةبأنفيجادلعبده

الإسلاهفيليسبينما،يحئدأنيجبكانكهنوئاالمسيحثة

ينطلؤأنهرنجبم؟الفضلاهذإلىحاجةلاوبالتالي

فعلتخكمأنيجبمسئفامحذدة

المشكلةوكانت.الراهنينالبشريجذدأنإلى

البابوئةانفيتتمثلأوروبافييتجاوز!ا.أن

منهابخالدينفرضإلىسعت!الذين!!ة التيالشريعةهوبصفته،حياةال!ينبينفى

وعليه،البشر.تخك!اأنيجب

وأكهنوتوجودعنالنظروبغض!

موقعفيهوالأساسفإن،عدمه

تخكمأنيجبالتيأهيالبشر:هؤلاءحياةنظامفيالشريعة

نأيجبالذينهمالبشرأنأتم،والمجتمعثيالسياسئيسلوكهم

السلوذ؟هذاتخكمالتيالقوانينيحذدوا

الإسلامبينيميزأنيحاولعبدهكانفقدآخر،وبكلام

أجلمن،عدمهأو19لكهنوتوجودأساسعلىوالمسيحئة

وبالتالي.الإسلاميةالجامعةهيالتي،الدينئةالدولةتكريس

المسيحئة،فيالكهنوتبوجودافيهوشكلئي،بماتمفقفقد

الجوهريأنحينفي!العلمنةإلىذفعهومااكذإنللقول

أئم،صنعهممنأهي:قوانينمنالبشزيحكمأنيجبهوما

دينئا؟ملزمةفهيثغومن،مسئفالهممقزرة

اصلاحإلىبل،الدينئيالإصلاحإلىعبدهيسغلم،إذن

الإيديولوجيابناءإعادةإلىسعى:أخرىبعبارات.الدين

البشر،لحكمصالحةتكونلكيالدينأساسعلىتقومالتي

سعىهوأوةالوسطىالقرونفيتتبلوروهيتهزأتأنبعد

نأأجلمنأفي،الحكمقاعدةتصبحكيإصلاحهاإلى

مفكريعكساوهذ.يتجاوزهاأنلاالدينئةالدولةيجذد

بين،والدنياالدينبينالفصلعلىأشسواالذينالنهضة

الرازقعبدوعليوالكواكبيالطهطاوي)والدولةالدين

تنطلقكانتالتيالحداثةأفكارعلىوأشسوا،(والزهراوي

شتراكثة("ا"أوديمقراطئة،علمانئةدولةقيامإلىالسعيمن

برجواز،يامشروغاقذمواأو،(موسىوسلامةشميل)شبلي

الصناعةتعميمعلىللبنيحديثةمدنيةدولةقيامإلىيدعو

والديمقراطئة.العلمانيةوالمدرسة

سياؤفيموقع!اوما؟عبده"عقلانية"نفشربماذا:الآننسأل

أسطرةورفض،العقلإلىدعالماذا؟العاثمالفكرفيالتطؤر

واسغا؟الاجتهادبابوفتح،الدين

عل!عبدهأقامالتيالعقلانئةحدوذنتفخصأنعليناأنالحق

ننطلؤهناونحن.الإسلام"تجديد"دالجديدةرؤيتهأساسها

فلا،تاريختتهسياقفيمتحؤلةمعانيئيئخذالمفهومأنمن

العربئأالعقلانيةفهل.مالحظإفيتبلورتحدوبفييبقى

هذاعبدهقصدهليثة؟االعقلانيةذاتهالإسلا

7بلردا



إلىودعا،رفلتهيصغوهوالعقلإلىعادعبدهكاناذ

يشاركماالمعتزلةإلىالعودةفيتمئلالذي"العقلى"لمنطق

تفسيرحدودفيمحذذاهنا"العقل"منطقظلفقد،كلادة

العقلبينعنيفاصراغاالإسلامثيالتاريغشهدولقد.لنض

معربماإلأ)الدينثيبالنضالملاقةحدودفيظللكئه،النقل

العقل،مرجعئةالنضيصبححيث،(والملاحدةلدهريين

لاالذيالنقللمنطقخلافا،النضتأوللالعقلمهفهتكون

الحدود.هذهفيحتىمهالادوزاللعقلصجمل

الذيالنضئيالمنطقمواجهةفيمهفاالتأويلذلكيكونيما

بنضالفزاليالإمامويلخصه،اللغوفيالتفسيرعلى!عتمد

حدودلكن.،االألفاض!منالحقائقنلتفسأن"عليناصعثر،

للنضخاضمةتبقىبل،التأويلمعبعيذاتذهبلالممنى

معئىتمطيهربمابلمعهتفطعلا،تؤؤلهبلتتجاوزهلااته::

و!بماأسطورفي.هومفاتخفصهالأحوالكلفيوهي،اعمق

.عبدهحاولهاالتيالنقلةهيهذهنتط

أوروبافيالبرجوازئةصعودمعالحديثالفكرنشوءكن

منتحزرالعقللأن،عتيقةمتقادمةالعقلانئة""هذهجعل

بلبالنضتتحذدالعقلعلاقهكلتعدلم.اتهذسيدوباتلنص

صانعالمقلهلهي:الإشكاليةوأصبحتبالوجود.،!الواقع

إننا؟العكسأمالواقعصانعه!الأفكاروهل؟العكسأملوجود

العقلبينمباشرةعلاقبماعلىتقوم،جديدةبنيةإزاء!نا

الأحوالكلفي.منهوبالتحزر،النصتوشطدونمن،الواقع1

بالوجود(،)تتعفق"مجتمعية"لمسئقاتينحكمالعقليعد!

بينالعلاقاتتحكموقوانينشرائعإلىتتحولاتلتحديدافي

أصبحوهنا.والقوانينالشرائعمنتبئهوأصبحبللبشر،

العلاقاتطبيعةحولالبشربينوالصراعالاختلافممكئا

وجودهم.تحكملتي

إلىالحاجةانتهتفقد:كبيرةالعقلانيةفينقلإإزاءننا

الواقع.معمباشر؟علاق!فيالمقلوبات،الفتوىأولتأويل

مفكريعدادفيعبدهنضعأنالممكنمنليسالمعنى!ذا

الذينالمفكرينعدادفيإئه:ذلكمنالعكسعلى.لنهضة

فيالإسلاميةالإيديولوجيا(بناءإعادةأو)إحياءعلىعملوا

محمدسارهديهوعلى.الخلافةدولةإعادةإلىالسعيلحمياق

الإيديولوجياهذهتبلورإلىوصولأ،عبدهتلميذ،رضاشيد

والفارق.المسلمينالإخوانجماعةنشوءمعسياسما"حزئا

أساسفيلا،المقلدورفيينحصرسائذاكانوماعبدهين

مع"نكئفها"أتموصلتناكمابهانتمشكهلالإيديولوجيا:لذه

يأ،أوروبافيعنتهماتعنيلا"نكئفها"وكلمةالجديد؟لوضع

تجديذ""تعنيبل،اثةالحدمعوالتكئفالدولةعنالديننصل

تجاوزثغمنوتعني،أصولهاعلىبالحفاض!الإيديولوجيالذه

هناوهي.الانحطاص!عقودخلالفيهاصيغتالتي"الرثاثة

والدولة.بالمجتمعيتعفقمافيذاتهاالأحكاتممكزر

والقومئي،والاشتراكئيوالديمقرافيالعلمانئيالفكرانتشاركن

والإخوانرضارشيدتلميذهدفع،عبدهوفاةبعدتوشعلذي

يعطيهأنعبدهحاوللذياالدورحدودعنجعلتراالىإلمسلمين

عبرتفضيسوف-ضئقةبدتمهما-المقلانيةلأنلكذ!لمقل

انتشازسيعززكانالذيالأمروهو،شاملةعقلانئةإلىمراكمها

تنكمشالإسلامئةالإيديولوجياجعلماوهذا،النهضوفيلفكر

إلىتقودلن"عقلانيتها"إنآخر:بمعنى.جديدمناتهاذكللى

سوىلديهاخيارلاولهذاةاتبالذهيتجاوزهاإلىبل،نجذدها

خصوضا،الوسطىالمصورمنذتبلورالذيواقعهاإنتاجعادة

علىوتوكؤا،الوفابئةإلىوصولأ،تيميةوابنالغزاليالإمامسع

المسلمين.الإخوانجماعةأعمدةهموهؤلاء-حنبلبن

هيزرغهاعبدهحاولالتيالعقلانئة""أنالأمرخلاصة

تصمدلملكنها،الإسلامنضجمعتبلورتلعقلانئإستعادة

الفكرفيبسرعةتتغلغلكانتالتيالحديثةالعقلانثةزاء

.الجديدةالمقلانيةنحوهذهنقلإسوىتكنلمولهذا،لعربئي

ةالبذر"هذهفييتمثلعبدهالإماممننفيدهأنيمكنماربما

تنفيأقأو،الحديثةالعقلانثةإلىتوصلأنيمكنالتيلعقلئة"

منالبذرةهدتهنبعتولقد.الحديثةالعقلانئةلمصلحةاتها:

لكنها،ودنياديئابوصفهالإسلامصياغةإعادةإلىلميل

ذاتعهاتجاوزوهوألا،الأهغتفعلأنعنعجزثلأنهالمقطث

بحدودها،العقلانئةهذهأنهوهناالأهغلكنيديولوجيا.؟

توشععلىساعدوهوما،شرعيةالعقلانثةأعطت،لموسومة

الحداثة.تياراتمختلففيممثلةالحديثةالعقلانئةنتشار

بالتحديد.عبدهمحمدأهمئةهيهذهتكونقد

عضان


